۹- سورة التوبة 

باب التوبة مفتوح للجميع. 
)١(‏ ما معنى التوبة: 
التوبة: تعني العودة إلى الله واللجوء إليه والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. 
ووردت لفظة (التوبة) ومشتقاتما في هذه السورة ٠١‏ مرة» وهي أكثر سور القرآن إيرادًا لكلمة (التوبة)» بينما ذكرت قي سورة 
البقرة ٠۳‏ مرة» وآل عمران ۳ مرات» والنساء ٠١‏ مرةء والمائدة ه مرات» وهود ٦‏ مرات» والأنعام مرة واحدة. 
إدّا أكثر سورة وردت فيها كلمة التوبة هي هذه السورة التي بين أيديناء والملفت أما م تذكر نوعًا من طوائف الحتمع إلا 
وذكرته بالتوبة: الكفار والمشركين والمرتدين والمترددين والمنافقين والعصاة والمؤمنين الصالحين» حق الي #5 والصحابة» فكلما 
تحدثت السورة عن فة منهم نراها تذكرهم بالتوبة أو تخبرهم بأن الله تعالى قد تاب عليهم. 
(۲) رسالة السورة: فتح باب التوبة للجميع. 
فبالرغم من أن السورة قد تضمنت التهديد الشديد للكفار والمنافقين» لكنها حرصت على إبقاء باب التوبة مفتوحا لجميع 
الناس» وتدعوا الحميع إلى التوبة في مرات عديدة. 
بعض الناس حين يقرا هذه السورة يشعر بشدتما على الكفار ولمنافقين» والبعض الآحر يقرأها فيشعر برحة الله الواسعة والقي 
تنجلى قي قبوله التوبة من جميع البشرء وهؤلاء أقرب إلى فهم معان السورةء لاذا؟ 
-١‏ لأن ما فيها من شدة وتمديد ووعيد إنما هو لحمل الكفار والمنافقين على التوبة. 
۲- حقى فضح المنافقين كان لحملهم على التوبة» کمن يبتليه الله ببلاء ليكون سببًا في عودته. 
۳- وحتى دعوة المؤمنين للقتال حاء لحمل الكفار على التوبة بعد أن يسوا من القتال. 
وإن كان الأمر كذلك بالنسبة للكفار والمنافقين» فما الحكم ني المؤمنين الذين قد عصوا ربهم؟! أيتوب تعالى عليهم اَم لا؟! 
فإن كان تعالى يقول عن الكفار: إن تَابُوأ... قَإخوَانْكُمْ في ألدَينٍ) )١١(‏ فما بالك من ارتكب بعض المعاصي من 
المؤمنين؟ 
إا سورة التوبة هي من أكثر السور التي تزيد أمل المؤمن ورحاءه برحمة الله تعالى. 
(۳) أسماء السورة: 
-١‏ الاسم التوقيفي: "التوبة"» و 'براءة'. 
- معنى الاسم: التوبة: ترك الذنب مع الندم» وبراءة: مصدر الفعل (برأ) بمعنى حإص» وبراءة: أي إعذار وإنذار. 


۳- سبب التسمية: هى أكثر سورة وردت فيها كلمة التوبة ومشتقاتا» وسميت "براءة" لأا مفتتحة بهاء وهى تسمية ها 


في المصحف: ٩‏ في النزول: ١١۳‏ في الطول: ۷ 
مدنية: ۲۸/٦‏ السبع الطوال: ۷/۷ 
الآیات: ٠٠۲۹‏ الصفحات: ٥ ۲١‏ جزء ۲,۱ حزب 
بدايتها في الجزء: . نهايتها في الجزء: ١١‏ 


فاتحتها: الجمل الخبرية: ۲٠/۲‏ 


)١(‏ من خصائص السورة (مما تتميز به السورة عن غيرها): 

-١‏ هي السورة الوحيدة التي لم تبداً ب "بسم الله الرحمن الرحيم"» كما هو الحال في كل سور القرآن؛ لأا تضمنت التهديد 
الشديد للكفار والمنافقين وفضحهم» فحرموا من البسملة ومن معان الرحهة الموحودة فيهاء فكانت أولى كلماتا: [براءةٌ مَنّ 
الله وَرسُوله إلى لذبن عاذ مى المشركنَ). 

۲- تمتاز بكثرة أ مائهاء فهي تأ بعد سورة الفاتحة ق كثرة الأسماءء ومعظم هذه الأسماء أطلق عليها بسبب ما فيها من 
دلاالات وصفات تفضح المنافقين. 

۴- أفاضت ف الحديث عن المنافقين وصفاتم إفاضة لا توحد قي غيرها من سور القرآن الكرم. 

٤‏ - ذكرت فيها أحداث غزوة تبوك» وهي آخر غزوات الرسول ل ی رحب ٩‏ ه. 

-٥‏ أكثر سورة وردت فيها كلمة التوبة ومشتقاتاء ولذا لم تذكر فئة إلا وحتتها على التوبة: كالكفار» والمشركين والمنافقين 
والعصاة والمؤمنين. 

)٦(‏ مقصد السورة: باب التوبة مفتوح للجميع. 

(۷) خرائط السورة: ملف الخرائط. 

(۸) موضوعات السورة: آخر الملف. 

)٩(‏ علمتني سورة التوبة: 

-١‏ علمتني سورة التوبة أن التوبة اعلان للبداية الجديدة» إعلان للحياة الجديدة» إعلان للهجرة من الظلمات إلى النورء 
من الضيق الى السعة» من الحزن إلى السعادة. 

۲- علمتني سورة التوبة أن الجهاد سبيل الأمة إلى العّة» وطريقها إلى الريادة» مت أقامته قوت وعرّت» وإذا خلت عنه 
ضعفت وهانت. 

۴- علمتني سورة التوبة أن الإيعان هو أقوى أسلحة المؤمن ضد العدو» فمن لا يخشى أحدًا إلا الله هو أجرأً الناس وأقوى 
الناس وأشجع الناس» وما أعدّ المؤمن لعدؤه مثل إعانه بربّه. 

٤‏ - علمتني سورة التوبة أن عبة الله ورسوله ودينه جب أن تكون أغلى من كل شيء سواهاء فإن تحقق ذلك فشي النصر 
والسعادة في الدنيا والآحرة» وإن تقدم شيء من الحظوظ العاجلة عليها كانت المزمة والحسرة والندامة في الدنيا والآحرة: 
قل إن گات اوم بتاكم واكم وروا كم وَعَشيرنكم ومول افَرفْنمُوما واه َون كسَادَا وَمَسَاكِنْ َرْضَوَْهَا 
ڪب يكم من الله وله وجهادِ في سبيله فَرصوا حى يأ اله بأشرو4 .)۲٤(‏ 

-٥‏ علمتني سورة التوبة أن الظلم في الشهر الحرام أعظم حطيئة ووزرًا من الظلم فيما سواه» وإن كان الظلم على كل حال 
عظیمًا ولکن الله يعظم من أمره ما شاء: قلا تَظْلمُوا فيه نمكم .)٠٠(‏ 

-٦‏ علمتني سورة التوبة ألا أتناول شعائر الدين وأحكامه بسخرية واستهزاء» ولو على سبيل المزاح والضحك» فالخائض 
فیھا علی حطر عظیم: وین سألمھُم مولن إا ئا وض ولعب فل االله رآياته وَرَسُوله كنم تستهزئون * لا دروا 
قد فر بعد عانم .)٠٩ »٦٥(‏ 

۷- علمتني سورة التوبة أن العبادات تمارين نفسية تروض نفوسنا وتنتزع منا الأنانية: خد من مالي صدَقَة ثطَهَرشُم 


وريھ 4 »)١١١(‏ فبالعطاء تغرس مشاعر الحب والتاحي» ورک نفسك قبل مالك» وتؤكد صدق إمانك. 
۸- علمتني سورة التوبة أن أعلن البيعة لله: د الله اشترى من الْمُْميينَ أَنمْسَهُم وموم بان هم اة .)٠١١(‏ 


